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 في معنى التفكير مع علي شريعتي

في زمن الحرب على المستقبل

 خالد عودة الله، فلسطين

توطئة: في حرب الأفكار

منـــذ 7 تشريـــن الأول/ أكتوبـــر 2023، أطلقـــت الإمبرياليـــة الغربيـــة حربـــاًً مفتوحـــة غايتهـــا البعيـــدة وأد المســـتقبل، 

ارتحلـــت معاركهـــا الرئيســـية بين غـــزة ولبنـــان واليمـــن وإيـــران للقضـــاء على أيِِّ أفـــق لمســـتقبل حـــرٍٍّ كريـــم. وقـــد 

ترافقـــت مـــع هذه الحـــرب العســـكرية حـــرب أفـــكار غايتهـــا تأبيـــد حالـــة التبعيـــة والهزيمـــة، وأنـــه لا مســـتقبل 

ــوم  ــشير مفهـ ــل".  يـ ــة " إسرائيـ ــا المتقدِِّمـ ــة وقاعدتهـ ــة الأمريكيـ ــوع للإمبرياليـ ــوى الخضـ ــة سـ ــا في هذه المنطقـ لنـ

ــا للتـــأثير على الـــوعي الجمعـــي،  حـــرب الأفـــكار إلى العمليـــات الإدراكيـــة والنفســـية المنظَّمَـــة التي تشـــنُّهُا جهـــة مـ

بهـــدف تزييفه وقتـــل الإرادة فيـــه عبر رزمـــة مـــن العمليـــات المعلوماتيـــة عبر وســـائل الإعلام وعلى مواقـــع التواصـــل 

ــة  ــات الإدراكيـ ــومي والعمليـ ــدث اليـ ــو الحـ ــة نحـ ــة الموجََّهـ ــائل الآنيـ ــكار بين الرسـ ــرب الأفـ ــع حـ ــاعي. تجمـ الاجتمـ

ـــا  ـــانٍٍ هدفه ـــة محـــدََّدة، مصطلحـــات ومع ـــة مفاهيمي ـــأطير الأحـــداث باســـتخدام لغ ـــد التي تعمـــل على ت ـــة الأم طويل

تشـــكيل طريقـــة التفـــكير وفهـــم الأحـــداث. والمقصـــود بالعمليـــات الإدراكيـــة، في عصر التواصـــل الرقمـــي، أن حـــروب 

ـــذ ســـنوات تنشـــط  ـــوعي وحســـب، وإنمـــا صـــارت تســـتهدف الدمـــاغ. فمن ـــأثير على ال ـــم تعـــد تســـتهدف الت ـــوعي ل ال

ــم  ــاغ... نعـ ــيكون الدمـ ــتقبل سـ ــروب المسـ ــرئيسي لحـ ــدان الـ ــول أن الميـ ــظير حـ ــة في التنـ ــاث الغربيـ مراكز الأبحـ

ـــة اشـــتغال العمليـــات الإدراكيـــة الموجََّهـــة للدمـــاغ، فتقـــوم على نتائـــج دراســـات علـــم  الدمـــاغ كبيولوجيـــا. وأمـــا آلي�

الأعصـــاب، وبالتـــالي على مرونـــة الدمـــاغ )اللدونـــة العصبيـــة(، وتـــعني التشـــكُُّل الدائـــم للبنيـــة العصبيـــة للدمـــاغ 

ـــة  ـــة بتقني ـــج تجـــارب عيادي ـــة على نتائ ـــاع مـــدروس والمبني ـــكار والصـــور الموجََّهـــة بإيق ُــر بالتجـــارب والأف ث� عبر التأ

ــائل وعواجـــل  ــا تُقُصـــف به العقـــول مـــن رسـ ــإن مـ ــر بالـــرنين المغنـــاطيسي الوظيفـــي. وبكلمـــات أخرى، فـ التصويـ

يعمـــل على تشـــكيل بنيـــة عصبيـــة في الدمـــاغ تجعـــل الإنســـان يفكِِّـــر بطريقـــة معيَّنَـــة تقـــوم أساســـاًً على سرعـــة ردِِّ 

َـة والـــكثرة في الاصطفـــاف بحســـب عـــدد المتفاعـــلين، مـــا يـــؤدِِّي إلى  الفعـــل المشـــحون عاطفيـــاًً، وذلـــك بتـــأثير القلـ�

ـــوعي  ـــع مـــن ال ـــكار تنب ـــات ضمـــن مفهـــوم حـــرب الأف ـــأطير هذه العملي ـــة ت ـــلََّ أهمي اضمـــحلال التفـــكير النقـــدي. ولع

بكونهـــا عمليـــات منظَّمَـــة لا عشـــوائية، تتعـــدََّى قضيـــة الـــرأي والـــرأي الآخـــر، بـــل إن موضعتهـــا ضمـــن ســـياق الحـــوار 

ــة في  ــة الخوارزميـ ــة الرقميـ ــق للثقافـ ــر العميـ ــه إلى الأثـ ــا، وللتنبيـ ــة لتقبُُّلهـ ــق قابليـ� ــا وخلـ ــن خطورتهـ ــد مـ ــرِِّ تزيـ الحـ

هندســـة البنية العصبية-الإدراكية.   
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وبهـذا، لا تـقتصر حـرب الأفـكار على اختراق الـوعي وبـثِِّ روح العدميـة فحسـب، بـل تتعـدََّى مفاعيلُهُـا ذلـك إلى 

شـلِِّ القـدرة على التفـكير والتأمُُّـل خـارج منطـق التـداول السريـع )للسـجالات والمناكفـات والعواجـل الإخباريـة( 

وهيمنـة الصـورة التي تشـكِِّل وعينـا بالزمـن كحركـة متسـارعة، وهي بطبيعـة الحـال، تسـتلزم ردََّ الفعـل الآني واتِّخِـاذ 

موقـف سريـع مـع أو ضـدََّ وتبـدِِّد القـدرة على التفـكير وبنـاء المفاهيـم والـوعي التاريخي وتستنفـد الطاقات في الأخذ 

والـردّّ. ومـن هنـا، يصبـح التفـكير المتـأنِّيِ والنظـري بحـدِِّ ذاته عـملاًً تحرُُّريـاًً قـادراًً على الـوعي بالفكـر الـذي تصـدر 

عنه حـرب الأفـكار هـذه، ومـن ثـمََّ بنـاء فكـر مفاهيمـي يشـكِِّل إطـاراًً للفهـم الحقيقـي المطابـق للواقـع. لـم تـقتصر 

شـبكة الفاعـلين في حـرب الأفـكار هـذه على الفاعـلين الأجانـب، وإنمـا الأشـدُُّ خطـورة والأثقـل وطـأة هـم المـخبرون 

المحليـون الذيـن يعتمـدون على المنصََّـات الإعلاميـة ذات الحضـور الجمـاهيري العريـض لبـثِِّ رسـائل تستثمـر 

الإبـادة وويلات الحـرب مـن أجـل: تثبيـت التطبيـع مـع الإبـادة، والاستـسلام، والقبـول بالهيمنـة الصهيو-أمريكيـة، 

وذلك عبر تقنيَّاَت خطابية مراوغة كما يظهر جليّاًًّ في قضية اسـتهداف القواعد والبنى التحتية المرتبطة بالمجهود 

العسـكري الأمـريكي الصهيـوني في المنطقة العربية.  

قد تبدو الدعوة إلى التفكير المتأنِّيِ ترفاًً وتنظيراًً لا يتَّسَق مع ضرورة الانتقال إلى العمل الفوري لمواجهة الإجرام 

والمنصََّات  الكتابات  المتكاثرة من  الكثرة  إلى  بالنظر  التفكير  ينقصنا  قائل لا  يقول  الهمجية. وقد  الغربي فائض 

تعني  لا  التحرُُّري  الفكر  بناء  إلى  الدعوة  لكن  السليم.  السياسي  والخطّّ  النقد  بعضها  ينقص  لا  التي  والبيانات، 

تأجيل الاشتباك حال تحقُُّق شروطه، وإنما تأتي من ضرورة الانتقال من المقولات العامة والسجالات بغية إعطاء 

والشعار،  الرؤية  وتوضِِّح  والعمل،  للانتماء  أفقاًً  تشكِِّل  فكرية(  )مدرسة  من  تنبع  مفاهيمية  لغة  هذه المواجهة 

وتنبثق عنها خطوط عريضة للممارسة السياسية في حالة يسودها التيه وهيمنة الآني.   

 تهيمــن على المواجهــة الملحميــة بين قــوى المقاومــة والتحالــف الأمــريكي الصهيــوني الخليجــي لغــة التحليــل 

العســكري  التحليــل  هــذا  أهميــة  ومــع  القوميــة".  "الدولــة  منظــور  مــن  المنطلــق  والجيوســياسي  العســكري 

ــالي  ــوعي بطبيعــة النظــام الإمبري ــع، إالَّا أن تســيُّدُه على الفكــر يهمِِّــش ال ــة للوقائ ــم صــورة أولي والجيوســياسي لتقدي

ــمََّ يهمِِّــش مــعنى "الســياسي"  ــة للمجتمعــات، ومــن ث ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــدّّ مــن الجيوســياسي إلى البني الممت

اجتماعيــاًً خــارج إطــار منظــور العلاقــات الدوليــة. أي أننــا هنــا نقــدِِّم نقــداًً أيديولوجيــاًً لــبنى المعرفــة المهيمنــة لا 

نقــداًً علميــاًً لمقولاتهــا، أي نقــد المســلَّمَات التي تصــدر عنهــا. إن النظــام الإمبريــالي كمنظومــة متكاملــة للهيمنــة 

والنهــب والإخضــاع مركََّــب مــن القواعــد العســكرية وعلاقــات التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية والفكريــة التي 

تتغلغــل في منــاحي الحيــاة كلِّهِا.   

وعندما نقول إن هذه حرب إمبريالية ضدََّ فكرة الاستقلال والسيادة لإخضاع المتمرِّدِين على الهيمنة الإمبريالية 

لمنظومة التبعية في الإقليم، فإن هذا التشخيص يجب أن ينعكس على تحليلنا وفهمنا لمنظومة التبعية هذه ودوائرها 

العالمي، كوحدات  والاقتصاد  العالمي  والنظام  والإقليم  الدولة  من  والفهم  التحليل  يتَّسَع  وبهذا،  المتداخلة. 

تحليلية، ليشمل التحليل الاجتماعي-الاقتصادي للبنية الاجتماعية داخل المجتمعات، وبنية السلطة وشرعيتها، 
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واقتصادياًً، أي  والنظام الاقتصادي لدولها وما بين دولها )دول الخليج كتابع ووسيط للتبعية في الإقليم سياسياًً 

الاختراق الرأسمالي والسياسي الخليجي للمجتمعات العربية( التي تشكََّلت بفعل هذه التبعية، وتعيد إنتاجها. 

إلى حرب  العلمي السياسي والجيوسياسي، وإنما تمتدُُّ  التحليل  المهيمنة على أطر  الخطابية  التقنيات  لا تقتصر 

إنتاج  يعيد  ومََن  الدينية  المؤسسات  سلطة  قبل  من  و"شرعية"  مذهبية  مقولات  تستثمر  التي  الدينية  الأفكار 

خطابها من خارجها. في المركز من حرب الأفكار الدينية هذه يقع تشكيل مفهوم لـ"الأمة" بهدف جعل المواجهة 

متخيَّلَ  مفهوم  هو  الأمة  مفهوم  إن  مفاعيله.  عن  ولفصلهم  للناس،  الجمعي  الانتماء  الجارية خارج  الملحمية 

وتشكيل تاريخي، دون أن يعني هذا أنه غير حقيقي في وجدان الناس، وإنما القصد هو أن ما يتمُُّ إعطاؤه من قبل 

المهيمنين على الخطاب الديني والسياسي من معنى للأمة مصمََّمٌٌ لتُسُتثنى منه القوى الرئيسية الفاعلة في التغيير 

التاريخي وصولاًً إلى تصنيفها في معسكر الأعداء من خلال استخدام ثنائيات العدو القريب والبعيد، والعدو الأصيل 

والعدو الطارئ. لا يمكننا أن نفصل نشوء المفهوم الحديث للأمة الإسلامية عن ساحات النضال ضدََّ الهيمنة 

الغربية على العالم الإسلامي حيث تشكََّل معنى "الكافر" "والأجنبي"، آخَرَ الأمة، بصفتهما المستعمرين أساساًً. وبذا، 

لا يمكننا حصر مفهوم الأمة بمعنى دائرة الانتماء المصنوعة فقط، وإنما بالنظر كذلك إلى من يقود الأمة حقيقةًً في 

ساحات النضال، ومن يعبِّرِ عن مخزونها العقائدي والأخلاقي المعمََّد بالدم، أي من يؤمُُّ الناسََ في تقديم المثال 

والطريق. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي لعبته الثورة الإيرانية في العام 1979 في الإحيائية 

الإسلامية في المنطقة بما قدََّمته من نموذج متحقِِّق لتفعيل الإسلام وتشكُُّل معنى الأمة سياسياًً في العالم المعاصر 

قبل أن يتمََّ محاصرتها بحرب الخليج الأولى، عراقية الأداة خليجية التمويل، وبحرب أيديولوجية بالضخِِّ المذهبي، 

والعمل الحثيث على نشر نسخة من الإسلام الهويَّاَتي الخليجي من قبل شبكات متعدِِّدة مدعومة من هذه الدول 

لصياغة مفهوم مضادٍٍّ للأمة. وفي هذا السياق أيضاًً، ينشط الكثير من الكتَّاَب والدعاة اليوم في التنظير لـ"مشروع 

حقيقي للأمة" يقوم على أنقاض إيران بقيادة "محور سّنِّي" يتكوََّن من دول تابعة للإمبريالية همُُّها الأساسي هو 

إعادة تموضعها داخل المنظومة الإمبريالية بما يحفظ استقرارها ووظيفتها في هذه المنظومة. 

أحاديــة  أنقــاض  القطبيــة على  نظــام دولي جديــد متعــدِِّد  لــولادة  تنــظير  مــن  يتكــرََّر  مــا  مــع  يترافــق كلُُّ ذلــك 

القطبيــة الأمريكيــة. لا شــكََّ أن هنــاك بدايــات لانزياحــات كبرى في النظــام الــدولي، ولكــن لا يمكــن التعويــل على 

هذه الانزياحــات لإحــداث تغــيير حقيقــي في الواقــع العــربي خــارج إعــادة التموضــع هــذه. والــمبشِِّرون بتحــوُُّلات 

النظــام الــدولي هــذا يعتمــدون على الدولــة القومية كوحــدة تحليــل لا على البنيــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة داخــل 

ــة داخــل  ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــدولي على البني ث�ِـر تحــوُُّلات النظــام ال المجتمعــات، بمــعنى كيــف يمكــن أن تؤ

هذه الــدول لا على العلاقــات الدوليــة  لأنظمتهــا. وعلى أي�َـة حــال، فقــد كانــت أولى نتائــج هذه الحــرب المــعبِّرِة عــن 

تحــوُُّلات النظــام الــدولي هي ســقوط مــا كان يُنُظَّـَـر له باللحظــة الخليجيــة، أي انتقــال الثقــل الســياسي والثقــافي في 

الإقليــم لأنظمــة الخليــج العــربي. ومــن المؤمََّــل أن تســاهم هذه المواجهــة )مــع إيــران( في انكفائهــا ومــا يتبــع هــذا 

الانكفــاء مــن تخلخــل علاقــات التبعيــة الخاضعــة لهيمنتهــا. 
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إذا وعينا طبيعة هذه المواجهة الملحمية كمواجهة مع نظام التبعية الإمبريالية، فإن معنى علاقتنا بهذه المواجهة 

يتَّجَه نحـو الـوعي بوحـدة سـاحات النضـال. ليـس المقصـود هنـا بوحـدة سـاحات النضـال مـا هـو متداول عـن وحدة 

السـاحات كاستراتيجيـة عسـكرية لقـوى المقاومـة، وإنمـا المقصـود هـو أن الـوعي بحقيقـة المواجهـة كمواجهـة مـع 

الإمبرياليـة، كمـا عرَّفَناهـا آنفـاًً، يفتـح أفـق المواجهـة مـع تمظهـرات هـذا النظـام الإمبريـالي الاقتصاديـة والسياسـية 

داخـل المجتمعـات بصفتهـا معركـة واحـدة تتجـاوز مسـألة التضامـن. وبالنظـر إلى أن مجتمعاتنـا محـاصرة سياسـياًً 

واقتصاديـاًً ومنهكـة، فمـن السـذاجة توقُّـُع نشـوء ممارسـات نضاليـة تـعبِّرِ عن هذا الـوعي حالياًً. ولكـن، كما كان حال 

المواجهـات الـكبرى مـع الغـرب الاسـتعماري، فإن تأثيراتها تتجاوز التحوُُّلات الجيوسياسـية، وإن نتائجها المباشرة 

شـكََّلت على الـدوام مخاضـات لنشـوء الأفـكار وتحـوُُّلات أيديولوجيـة كبرى. هنـا يصبـح التحـدِِّي هـو تحويـل صعقـة 

الـوعي هـذه إلى لغـة سياسـية تـعبِّرِ عـن حقيقتهـا، أي تحويلهـا إلى فكر وأيديولوجية منشِِّـطة لمعنى "السـياسي" خارج 

الأطر التي تعمل قوى الهيمنة على تثبيتها.  

المسـألة هنـا تتجـاوز العمـل على تشـكيل الـرأي العـام التحـرُُّري المؤيِّدِ للمقاومـة، على الرغم مـن أهميته المعنوية، 

إذ إن الـرأي العـامّّ بطبيعته متحـوِِّل وآنيّّ ومنفعـل أساسـاًً بالأحـداث، وخاصََّـة البطولية منهـا، تلك التي يتمُُّ تصويرها 

بشـكل عـام كتجسـيد لمـا هـو خـارق وفـوق بشري. ويُغُيَّـَب عـن الـوعي الجمعـي أن مـا نطلـق عليه "بطولـة" مـا هـو إلا 

إعلان عمََّـا هـو ممكـن إذا مـا تحقََّقـت شروطه الذاتيـة والموضوعيـة. نقـول ذلـك مـع وعينـا أن المقاومـة تاريخيـاًً 

المجتمعـات  في  الـكبرى  القيـم  المـعبِّرِة عـن  العليـا  النمـاذج  الترميز وخلـق  عمليـاتُُ  النضـالي دومـاًً  فعلهـا  تلازم 

لاستنهاضهـا. إن نقدنـا هـذا للـرأي العـامّّ لا يـعني الوقـوع في شرك اتِّهِامه "بالشـعبوية" و"العاطفيـة" كمـا هـو ديـدََن 

المخبريـن المحلـيين، وإنمـا التنبيـه بضرورة استثمار هذه القابلية النفسـية التي أحيَتَهـا المقاومة لتحويلها إلى فكر 

كشرط أول للانتقال إلى تنشيط المجتمع سياسياًً.  

لماذا التفكير مع علي شريعتي الآن؟ 

لا ينفصـــل اختيـــار علي شريـــعتي، مفكِِّـــر الثـــورة الإيرانيـــة ومؤدلجهـــا الأول، عـــن التفـــكير معه في وقائـــع العـــدوان 

الـــثلاثي الأمريكي-الصهيـــوني الخليجـــي على الجمهوريـــة الإسلاميـــة في إيـــران ومواجهتهـــا الملحميـــة لهـــذا العـــدوان. 

وهنـــا، لا بـــّدَّ مـــن التنبيـــه إلى أن الاصطفـــاف وراء هـــذا الفعـــل المقـــاوم ليـــس اصطفافـــاًً وراء "نظـــام"، كمـــا تنشـــط 

شـــبكات حـــرب الأفـــكار في وصفه بـ"التأيـــرن" أو "التشـــيُّعُ الســـياسي"، وإنمـــا هـــو تعـــبير عـــن الـــوعي بالعمليـــة 

التاريخيـــة طويلـــة الأمـــد التي شـــكََّلت موقـــع الجمهوريـــة الإسلاميـــة المقـــاوم اليـــوم كحالـــة استثنـــاء ســـياسي في 

مواجهـــة الإمبرياليـــة في المجـــال العـــربي الإسلامي منـــذ انتصـــار ثورتهـــا في العـــام 1979، ودون أن يـــعني هـــذا 

المطابقـــة التامـــة بين الثـــورة والدولـــة. هـــذا الموقـــع بقـــي محافظـــاًً، إلى حـــدٍٍّ كـــبير، على منطلـــق الثـــورة الـــرئيسي 

كثـــورة )ضـــدََّ الإمبرياليـــة والحداثـــة الاســـتعمارية( انتظمـــت تاريخيـــاًً ضمـــن روح الـــعصر للثـــورة العالم-ثالثيـــة ضـــدََّ 

الاســـتعمار كمـــا تجوهـــرت إيرانيـــاًً في الحـــدث "المصـــدّّقي" )محمـــد مصـــدّّق( مـــع حركـــة تأميـــم النفـــط والانـــقلاب 

عليه وتنصيـــب الشـــاه في الخمسينيـــات.  



81 سجال ب على المستقبلرالح زمن ي فيتشريع علي  معرفي معنى التفكي

النضال  ترابط  أي  الاجتماعية،  والثورة  الوطنية  الثورة  تنظيره لجدلية  في  شريعتي  لعلي  الرائد  الدور  يبرز  هنا 

الوطني ضدََّ الاستعمار والنضال الاجتماعي ضدََّ الاستغلال والاستبداد، بتأثير من "الحدث المصدّّقي" عليه الذي 

وصفه "بإعصار هبََّ فجأة، فعكََّر صفو العالم. اندفعتْْ فورات من النضال من كل ركن، ولم أسلم في عزلتي من تلك 

الهزَّةَ... وبدأتْْ الحكاية."  إذ يمكننا القول إن ولادة شريعتي السياسية والفكرية كانت وفاءًً للحدث "المصدّّقي" 

ثورةًً وانقلاباًً، هذا الحدث المؤسِِّس والفاعل في الثقافة السياسية الإيرانية حتى يومنا هذا. 

هذه العودة  تعني  ولا  مقولاته،  واجترار  أفكاره وشرحها  سرد  إعادة  تعني  لا  شريعتي  علي  مع  للتفكير  العودة  إن 

أن أفكاره فوق النقد، وقد سال حبر كثير في نقد أفكاره خاصةًً في إيران ما بعد الثورة. إن المقصود بالتفكير معه هنا 

هو الوعي بالمهمََّات التي وضعها للفكر التحرُُّري، وراهنيَّتَها اليوم، وتلازُمُ الفكر والممارسة في تجربته الثورية—

الاغتراب  للتحرُُّر من  الإنسان كحركة مستمرة  لمعنى  رؤيته الفلسفية  مع  وإنما كاتِّسِاق  فقط،  أخلاقية  لا كقيمة 

التي تشكِِّل الإنسان وتوسِِّع  بالممارسة  ينفيها فقط، وإنما  بها وما  بالوعي  الحرية لا تتحقََّق  العالم، حيث  في هذا 

حدوده وتختبر حقيقة هذا الوعي في المواجهة مع سلطات اغترابه، وأن الحرية ليست وعداًً مؤجََّلاًً وإنما هي ثورة 

دائمة منطقها تثوير الحياة المعاشة. والدعوة إلى التفكير مع علي شريعتي تهدف إلى تفعيل حضور أفكاره وتوسيع 

انتشارها بين الشباب العربي والإسلامي لتجاوز الانقسام المذهبي السنِّيِ-الشيعي والهويَّاَت القومية بما يقودنا إلى 

بناء "مدرسة فكرية" كما أسماها، أو إلى ما يُطُلَقَ عليها في أدبيات التغيير "النظرية الثورية" التي تتجاوز صنمية النقد 

والسخط التي تصبغ ما يُقُدََّم اليوم كثقافة سياسية جادََّة. وهذه الصنمية تحديداًً تقدِِّم ذاتها كضدّّ أيديولوجية دون 

أن تقدِِّم بديلاًً، بل إن البديل الذي تقدِِّمه حقيقة هو الليبرالية ضمن "الدولة القومية" لما بعد الاستعمار في واقع 

يؤكِِّد لنا كلََّ يوم هشاشة تكوين هذه الكيانات الوظيفية النابع من كونها استمراراًً للهيمنة الاستعمارية على بلادنا.

هذا من ناحية علي شريعتي المفكِِّر. أما من ناحية القيمة الوجدانية والحضارية للتفكير مع علي شريعتي، فتتمثَّلَ في 

مركزية الهمِِّ الوجودي للإنسان في نظريته الثورية، في معنى الحياة كرحلة للإنسان نحو الحرية ونحو المطلق الإلهي 

الإنسان  والمجتمع، وحرية  والتاريخ،  الطبيعة،  وهي:  للإنسان،  الأربعة  السجون  عليه شريعتي  أطلق  بتحرُُّره مما 

الممكنة فيما وراء الرغبة في الحرية. إن هذا يعني أن تحرُُّر الإنسان لا يتمُُّ بالتنمية البشرية، ولا يكتمل بالرياضة 

أن  والمجتمع. كما  والتاريخ  الطبيعة  للتحرُُّر من حتميات  السياسي  الاجتماعي  بالنضال  وإنما  الروحية وحدها، 

الكلِّيِة  العرفان، والمساواة، والاستقلال في مواجهة  بـ:  الكبرى في مدرسته الفكرية  التحرُُّر  شريعتي لخَّصَ غايات 

والاستغلال  والتغريب،  الآلة،  وهيمنة  والعدمية،  والصهيونية،  الاستعمار،  في:  المتمثِّلِة  بتمظهراتها  الإمبريالية 

الطبقي، والنزعة الاستهلاكية، والرأسمالية، والفاشية، وانحطاط المعنى الإنساني، والتسليع... وسواها.   

مع  صادق  الروح،  ملتهب  عاشق حسََّاس،  مفكِِّر  صحبة  في  تضعنا  شريعتي  علي  عند  الوجودي  الهمِِّ  أصالة  إن 

ذاته، عبَّرَ عن هذا الصدق في بثِِّ مشاعره في لحظات عنفوانه وانكساره، ونشاطه وخموله، وتفاعله وعزلته. لم 

ذاتهم مسيَّسَين  يعتبرون  فظٍٍّ كما هو حال من  القلب  قاسي  إنسان  إلى  والأيديولوجيات  السياسة  تحوِِّله معارك 

أحبََّ كتاباته إليه وأكثرها  اعتَبَر كتاباته التأمُُّلية  فقد  وتنوُُّعه،  إنتاجه الفكري  ضخامة  من  الرغم  وعلى  اليوم. 
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تعبيراًً عن ذاته وحقيقته—هذه الكتابات التي أطلق عليها اسم "الصحراويات"، وهي شطحاته وأشواقه العرفانية 

من كلِِّ  مجرَّدَاًً  الإنسان  وقوف  ومجازاًً، تعني  الصحراء، حقيقةًً  الكبرى، حيث  الإنسان  أسئلة  عزلته لمواجهة  في 

صخب الوجود أمام ذاته ومصيره.   

التفكير بصحبة شريعتي في مهمََّات الفكر التحرُُّري اليوم  

أولاًً: العودة إلى الذات 

لا تزال سجالات الفكر العربي محكومة بطريقة أو بأخرى بثنائية الأصالة والمعاصرة، سواء بنسختها "التنويرية" 

التقليدية في نقد التخلُّفُ ونقد التراث وإعادة قراءته وقراءة التجديد الديني، أو بنسختها المستجدََّة المضادََّة 

للاستعمار والمنبثقة عن نقد المركزية الغربية وضرورة استرداد الهوية والمعارف "الأصلانية"، ومن ضمنها مقولة 

من  معقََّد  نوع  هذه إلى  انتهت كلُُّ  وقد  معرفياًً...  الغربية  الهيمنة  لمقاومة  المعرفة"، كاستراتيجية  "إسلامية 

سياسات الهوية ومقولات الاختلاف والاعتراف. لم تفلح هذه الجهود في بلورة رؤية حقيقية فاعلة مجتمعياًً تعبِّرِ 

عن مقولة العودة إلى الذات من حيث قدرتها على نقض التبعية الحداثية الرأسمالية كنظام اجتماعي اقتصادي لا 

كأفكار وهوية. ولعلََّ أفضل تلخيص لهذه الفكرة ما قاله مهدي عامل في نقض "التخلُّفُ" التاريخي: ليس الماضي، 

في بقائه في الحاضر، سبب "التخلُّفُ"، بل الحاضر هو سبب بقاء الماضي فيه.  

بين  تغييرية  قوة  الأفكار ذات  الذي يجعل  ما  السؤال:  في  الذات عند شريعتي  إلى  العودة  تكثيف معنى  يمكننا 

الناس، ورافعة للتحرُُّر واستعادة للذات المسلوبة للإنسان الفاعلةِِ في التاريخ؟   

لقد بنى شريعتي إجابته على هذا السؤال حول مفهوم الشخصية التاريخية لشعب ما، ومن ثمََّ قام بـ"نقد مزدوج" 

للحداثة—"الأفكار التغريبية" و"التقاليد الدينية" التي رأى أنها تفصل بين النخب المفكِِّرة والناس لكونها غريبة 

عنهم في حالة الأولى، وتخضع الناس للأمر الواقع وزجِِّهم في معارك جانبية في حالة الثانية. إن ما طرحه شريعتي 

في العودة إلى الذات جاء في سياق نقاشات الفكر العالم-ثالثي حول الهوية والثقافة "الأصلانية" كاستراتيجية في 

مواجهة المسخ الاستعماري للشعوب المستعمََرة، ولكنه في الوقت ذاته قدََّم نقداًً لمعنى العودة إلى  الذات الذي 

في سجاله مع فرانز  تجلََّى  الوطني، كما  التحرُُّر  ثورات  في  الدين  يتعلَّقَ بدور  طرحته هذه النقاشات وخاصََّة فيما 

فانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العودة إلى الإسلام لا تعني العودة إلى ماضٍٍ رومانسي لعصر ذهبي أو العودة إلى 

الدين "التقليدي"، وإنما العودة إلى الدين بعد إعادة قراءته وتأويله كأيديولوجيا ثورية.  

تمثَّلَت  الأرض  على  له فاعلية  نقده فيه، كان  يمكن  عمََّا  النظر  بصرف  الذات،  إلى  قدََّمه شريعتي كعودة  ما  إن 

الباحث عن هوية ورؤية  في تقديمه إجابات على أسئلة الشباب الإيراني في الستينيات والسبعينيات، الشباب 

سياسية نضالية واقعية بعناوين اشتباك محدََّدة فيما وراء استعادة الهوية. هنا، تظهر مرَّةَ أخرى أهمية الممارسة 

السياسي.  والعمل  التنظير  بين  الجمع  في  تجربة علي شريعتي  في  تحقََّقت  الأفكار كما  إنتاج  في عملية  السياسية 
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التعلُّمُ  الماوية، أي  في الأدبيات  الجماهير"  الذات عند شريعتي معنى يرادف معنى "خط  إلى  العودة  وهنا تأخذ 

من ثقافة الجماهير وتحويل هذه الثقافة إلى قوة تغييرية بتصفيتها وتحويلها وتنقيتها على الرغم من أن مفهوم 

خطّّ الجماهير، كغيره من المفاهيم السياسية، يتمُُّ اعتباره اليوم )من قبل الثقافة السياسية السائدة( مفهوماًً عفا 

عليه الزمن، إلا أن المعنى الذي يشير إليه ما زال مهمََّاًً لأيِِّ فكر سياسي تغييري.   

بينما تحظى قوى المقاومة بتأييد شعبي جارف، إالَّا إن هذا التأييد الجماهيري بقي محصوراًً، عموماًً، في المجال 

الشعوري دون أن يتحوََّل إلى حراك جماهيري يشكِِّل امتداداًً لنضال قوى المقاومة داخل المجتمعات. وفي هذا 

لهذه الدعوة  تجد صدى  لم  ولكن  بالتحرُّكُ،  للجماهير  الموجََّهة  المقاومة  نداءات حركات  تتوقَّفَ  لم  السياق، 

خارج التعبيرات الآنية كخروج المظاهرات المحدودة بسقف الموافقات الأمنية والمبادرات الفردية الاحتجاجية 

المتفرِّقِة. وتتعلَّقَ الإشكالية الملحََّة، التي يجب علينا معالجتها مفهومياًً، بماذا نعني بـ"الجماهير"! 

يظهر مصطلح "الجماهير" في خطاب المقاومة مبهماًً متخيَّلَاًً وكأن هنالك كتلة متجانسة من الناس يكفي تحريضها 

للتحرُّكُ. وقد ازداد هذا المفهوم المبهم مراوغة في زمن شبكات التواصل الاجتماعي وما توحي به من وجود هكذا 

كتلة متجانسة متأهِِّبة للعمل، هي في واقع الحال أقرب إلى الجماهير بالمعنى السلبي المتفرِِّج، كما شيدته وسائل 

الإعلام الجماهيري المعاصرة. وهنا ينشأ تناقض يجب التنبُُّه له بين زيادة كثافة الرسائل الإعلامية وتعمُُّق حالة 

السلبية، إذ يعيدنا هذا إلى النقاش المهمِِّ حول فاعلية التواصل الرقمي ودوره في تغيير الواقع أو الحفاظ عليه. 

ــة، ومــن  ــح اجتماعي ــا أولاًً أن نفــكِِّك المفهــوم إلى شرائ ــة، علين ــوة فاعل ــق عليه "جمــاهير" إلى ق لكي يتحــوََّل مــا نطل

ثــمََّ العمــل مــع هذه الشرائــح على الأرض بمبــدأ الربــط بين قضايــا المقاومــة وقضايــا هذه الشرائــح المجتمعيــة 

الحياتيــة. وبدايــةًً، فــإن عمليــة كهذه تســتلزم عكــس العمليــة التاريخيــة التي نقلــت "المناضــل" إلى "الناشــط" وأخيراًً 

ث�ِـر" المكتفــي بالتحليــل وبــثِِّ الرســائل، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن انفصــام الثقــافي عــن واقــع النــاس بغوايــة  إلى "المؤ

ــعبّرّ عنــه.  هنــا، نعــود مــرَّةَ أخــرى إلى التأكيــد على أهميــة ســؤال دور  أن هذه الثقافــة ترفــع شــعار هــمِِّ النــاس وت

المثقــف وموقعيَّتَــه، بعيــداًً عــن الســجالات التي لا حــدََّ لهــا في معالجــة دور المثقََّــف ونقده ومفهومــه. وجــلُُّ 

هذه النقاشــات مســتوردة مــن وقائــع المجتمعــات الغربيــة الهرمــة التي تعيــش ملــل مــا بعــد الحداثــة وعبثيَّتَهــا. 

لا يــقتصر هــذا الانفصــام على "الموقعيــة"، أي طبيعــة علاقــة المثقــف بمجموعــة أو شريحــة اجتماعيــة مــا يفهــم 

واقعهــا جيــداًً ويــعبِّرِ عــن همومهــا بلغتهــا، وإنمــا يمتــدُُّ إلى هيمنــة مــا يطلــق عليه "المثاليــة" في الخطــاب الوعظــي 

المتعــالي على وقائــع النــاس اليوميــة في محياهــم ومعاشــهم مقابــل التحليــل الاجتمــاعي الاقتصــادي. وليــس ببعيــد 

عــن مفهــوم "الجمــاهير" المبهــم، هنالــك مفهــوم "الحاضنــة الشــعبية" الــذي ربمــا يصــحُُّ في وصــف المجتمــع 

ــذات  ــذي يشــكِِّل الخــزََّان البشري للمقاومــة، ولكــن لا يصــحُُّ إطلاقه بالعمــوم على مؤي�ِـدي المقاومــة ل ــاشر ال المب

الأســباب المذكــورة أعلاه. ومــرَّةَ أخــرى، فــإن تفعيــل الجمــاهير يأخــذ مــعنى حقيقيــاًً وملموســاًً بتحوُُّلــه إلى حــركات 

اجتماعيــة تشــكِِّل المقاومــة العســكرية امتــداداًً وتعــبيراًً عــن قضاياهــا.  
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إن المقاومات الإسلامية تمثِّلِ اليوم طليعة ثورية مقاتلة في التصدِِّي للإمبريالية الغربية وامتداداتها الإقليمية 

عسكرياًً التي تستميت في الدفاع عنها جبهة الأيديولوجية المضادََّة للمقاومة والتي تعتمد على خطاب ديني متعدِِّد 

مثل  مفاهيم  وتشويه وتفكيك  والتهكُُّم  التسطيح  في  ينشط  فكريٌٌّ  من جهة، وخطاب  وشرعيٌٌّ  )مذهبيٌٌّ  التقنيات 

الإمبريالية والجنوب والاستغلال من الوعي الجمعي بصفتها مفاهيم "خشبية" تجاوزها الزمن، من جهة أخرى(. 

ولذا، تبقى المهمََّة الضرورية هي بناء مدرسة فكرية/ أيديولوجيا لـ"طليعة مجتمعية" تكمل عمل المقاومة العسكرية 

كي تكون رافعة لتغيير مجتمعي يكون، في المآل الأخير، التغيير المعبِّرِ عن تحقيق أهداف المقاومة وفعلها. قد 

تبدو كلمات "الطليعة" و"الثورية" رومانسية تحيل إلى عهد مضى وانقضى. وقد قلتُُ "كلمات" ولم أقل "مفاهيم" 

لأن ما يوجََّه لنقد تداولها يكون دافعه الحقيقي نفورٌٌ من الكلمات ذاتها ولا يتَّجَه إلى دلالتها المفهومية. ولعلََّ 

المفارقة تكمن في أن كلََّ المشاريع التي تصف ذاتها بأنها "ما بعد حزبية" أو "حركية" تقوم على مفاهيم الطليعة 

والثورية دون التعبير عنها بـ"لغة خشبية" وإنما بلغة ليبرالية، من مثل "صناعة النخب" و"صناعة السياسات". 

فهي ترى ذاتها تقوم بمهمََّة الطليعة المتقدِِّمة والمثقف الرسولي الذي أعلنت عن موته. 

إن عملية فحصٍٍ متأنِّيِة للدور الأيديولوجي لهذه المفاهيم والمشاريع المنبثقة عنها توصلنا إلى القول إنها تقوم 

بوظيفة تأبيد سلطات الأمر الواقع بإيهام المنتسبين إليها بأنهم يقومون بعمل تغييري. وأما الثورة فما عادت 

تشير إلى الثورة الاجتماعية وإنما إلى الثورة المفاهيمية، وثورة البرادايم، والثورة الفكرية. إن استخدامنا لمفهوم 

"الطليعة" هنا يحيل إلى معنى المبادرة المبنية على التجريب والتعلُّمُ والتعليم كما تجسََّد في تجربة شريعتي في 

حُُسينيَّةَ الإرشاد كمؤسََّسة للتعليم الشعبي تنوََّعت نشاطاتها بين الفعاليات التعليمية والفنون الأدائية والتعبيرية. 

ولذا، نحن هنا أمام فلسفة تعليمية تجمع بين الفكري والجمالي، وتعبِّرِ عن مهمة "المثقف الأصيل" بحسب علي 

المجتمعية"  "الطليعة  ونفسياًً. وعلى ذلك، فإن استخدامنا مفهوم  الجماهير فكرياًً  تثوير  العمل على  في  شريعتي 

ضروري لبناء هوية وانتماء للفاعلين المبادرين يعبِّرِ عن الشعور العالي بالواجب والمسؤولية والتواضع والتفاني 

أمر غيره، وأالَّا ترى  في  العبد دائماًً  أن يكون  الفتوََّة  "أصل  المتصوفة:  "الفتوََّة" عند  يرادف مفهوم  والمجهولية، 

لنفسك فضلاًً على غيرك، ومرجعها إلى السخاء والتواضع والشجاعة في مواطن الاضطراب."  

نحن لا نبدأ من الصفر، وإنما نبدأ من تحويل من يعتبرون المقاومة هوية سياسية لهم من غير الفاعلين المباشرين 

فيها إلى مناضلين مجتمعيين بنفََس طويل هو الامتحان الأصعب لصدق الانتماء للمقاومة، وبالوعي بأن عملية 

غير مؤاتية، وإنما  انتكاسات وهزائم، وأن هذه العوائق ليست ظروفاًً  التغيير عملية طويلة وصعبة لا تخلو من 

هي مكوِِّن بنيويٌٌّ لأيِِّ عملية تغييرية. وأما منطق العمل الناظم، فهو العمل مع المحيط الأقرب الاجتماعي بهدف 

إعادة ترتيب العلاقات في هذا المحيط أو في جزء منه لتحدِِّي علاقات الهيمنة والخضوع التي تعرِّفِ ذاتها بكونها 

حالة "الحياة الطبيعية". وهنا تأتي مركزية التعلُّمُ والتعليم الشعبي المنطلق من الوعي بالحال والممكن. وهنا أيضاًً 

لا حاجة أن نبدأ من تعليم مقولات ونظريات ومصطلحات معقََّدة، أو نستدعي نظريات تعليم المقهورين، بل أن 

نبدأ من السؤال البسيط الذي يجيب عنه كل إنسان بلغته، ومن ثمََّ إعطاء المعرفة المتحصِِّلة من هذه النقاشات 
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والحوارات معنى يتجاوز التجربة الفردية إلى المشترك الجماعي وخلق شعور بالانتماء الجمعي... وهنا تنشأ علاقة 

بين الأفراد يعبَّرَ عنها بـ"الوعي الاجتماعي". من هذه النقطة تبدأ مرحلة التفكير في تغيير شكل العلاقات الاجتماعية 

بين الناس: تغيير العلاقات التي شكََّلتها السلطات إلى علاقات مضادََّة تأخذ شكل الممارسة اليومية على المستوى 

لقاءات نقاش سياسي فكري  الترفيه إلى  لقاءات  التعاون، وتغيير  إلى علاقات  المصلحة  الجزئي، وتغيير علاقات 

ثقافي أدبي، وتغيير صداقات السوشيال ميديا بين المشتركين في الرأي السياسي إلى علاقة اجتماعية في الواقع... 

قد تغري بساطة هذا الطرح بالتعالي عليها من قبل من يعتبرون أنفسهم قد قطعوا شوطاًً في التسييس والتثقيف، 

ولكن هذا هو معنى الجماهير كممارسة لا كشعار.    

هنا، لا بدََّ أن نشير إلى إشكالية مفهوم "الثورة الاجتماعية" في المخيال السياسي، الثورة التي تهيمن عليها صورة 

الحدث الجارف المُُعجِِز المنتظَرَ تحقُُّقه في المستقبل. وفي الحقيقة أن هذه الصورة تجعل من حديثنا عن التغيير 

مختزلاًً في مقولات عامََّة تؤدِِّي إلى موت "السياسي" كفعل يومي، والنتيجة الحتمية لكل هذا هي شيوع السلبية 

والخنوع للواقع الراهن وخسران الإنسان ذاته. يقوم التغيير، كعملية تاريخية، على مبدأ تراكم الممارسات التي 

تجعل السلطة في حالة دفاع عن النفس وفي حاجة دائمة لترميم سطوتها. وهذه الممارسات اليومية، تشكِِّل مختبراًً 

للأفكار ولقدرتها التغييرية بحيث لا تكون أفكاراًً حالمة تطير فوق الواقع ولا تلامسه... إنه التغيير من الأسفل، من 

الوعي الشعبي، لا التغيير الذي يتمثَّلَ في الصراع على السلطة.  

ثانياًً: ما وراء ثنائية الشرق والغرب 

ليس المقام هنا مقام جرد مقولات نقد الاستشراق ونقد نقد الاستشراق وغيرها من توالد المفاهيم التي تعالج 

"ثنائية" الشرق والغرب. لكن ما يعنينا هنا هو علاقة هذه الثنائية، بأشكالها المختلفة، بالتفكير التحرُُّري اليوم، وما 

قدََّمه علي شريعتي من نموذج في تجاوزها. لقد نشأت "ثنائية" الشرق والغرب )الحداثة والتقليد، الإسلام والحداثة( 

نتيجة للهيمنة الغربية الاستعمارية على "العالم" ولتنصيب أوروبا ذاتها نقطة مرجعية )تاريخية وجغرافية وفكرية( 

بادِِّعائها كونيَّةَ محلِّيِتها. ويلحق بهذه الثنائية، بطبيعة الحال، ما نتج عنها مما يطلق عليه "الفارق الاستعماري"، 

"متخلِّفِ"  والشرق  شرقاًً،  لأنه ليس  "متحضِِّر"  الغرب  مملٍٍّ،  دائري  بمنطق  والبقية،  الغرب  أو  والآخرون،  أوروبا 

لأنه ليس غرباًً. بالطبع، لم يبقََ هذا التشكيل المتبادَلَ محصوراًً في لعبة الهوية أو جحيمها، وإنما نتج عنه العديد من 

التمظهرات المعرفية والسياسية والعسكرية. ما يهمُُّنا من ذلك كلِّهِ هو نشوء مسألة استعادة الهوية أو الذات عند 

مفكِِّري التحرُُّر من الاستعمار كردََّة فعل على الهيمنة الغربية، أي كمقاومة لها. لقد بدا الخلاص بالعودة إلى الثقافة 

ً منطقياًً ومريحاًً، ولكنه خلاص سرعان ما تبدََّدت وعوده: عندما  والتقاليد "الأصلانية" النقيَّةَ من لوثة الغرب ح�لّاً

اكتشفنا أننا ما زلنا نبني هويتنا بمنطق الاختلاف عن الغرب، أي ما زال الغرب هو المرآة التي نرى فيها أنفسنا، 

وعندما اكتشفنا أن ما رمانا به الاستشراق نرمي به أنفسنا عندما قلنا بـ"الجوهرانية الثقافية"، أي ما نطلق عليه هوية 

وطريقة حياة وأفكاراًً ثابتة لم تتغيَّرَ بقيت تنتظرنا منذ مئات السنين لنعود إليها وتُسُتأنف الحياة بنهاية سعيدة. 

وقد سالت أنهار من الحبر في الخروج من جحيم الهوية حول التغريب والتحديث، وماذا نأخذ وماذا نترك؟ وهل كلُُّ 
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ما هو غربيٌٌّ غربيٌٌّ أم هو وعي أوروبا المصنوع لنا؟ وهل هي حداثة أم حداثات؟ وهل من معنى لـ"كونية عالمية" ما 

أم أنها هلوسات المنتصرين وأمنيات المغلوبين؟ هل هي كونية أم نسبية ثقافية؟ أم أن الحلََّ يكمن في معنى جديد 

للإنسان، لا شرقي ولا غربي، الإنسان الذي سينهض على ركام أكثر من 500 عام من الصراع الاستعماري؟ 

فلنتخفََّف قليلاًً من عبء هذا السجال، الذي لم ينتهِِ ولن ينتهي، ولنطرح السؤالين التاليين: ما هي راهنية هذه المسألة 

سياسياًً اليوم؟ وما هو النموذج الذي قدََّمه شريعتي في تجاوز هذه الثنائية وما الذي يمكننا الاستفادة منه؟ 

للإجابة على السؤال الأول ننطلق من ثلاث فرضيات: الأولى أن جوهر ما نطلق عليه "حداثة"، بعيداًً عن معارك 

تجمعها  مختلفة،  ضمن جغرافيات حضارية  تنشط  التي  المصير—هذه المقاومة  لتقرير  المقاومة  هو  الثقافة، 

فكرة الحرية والعدالة. والثانية، أن تضخُّمُ سؤال الهوية لا يعبِّرِ بالضرورة عن عنفوان الذات وفاعليتها في رفضها 

لاستلاب "الآخر" بقدر ما يعبِّرِ عن عجز عن المواجهة الميدانية معه. والثالثة، أن خطاب الهوية والخصوصيَّاَت 

هو نتاج للهيمنة الرأسمالية لا سبب لها.  

ما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ظهرت حركة احتجاجية غير مسبوقة، نشطة وعميقة، انطلقت في "الغرب" 

والتي  إيران،  في  الإسلامية  الجمهورية  على  الصهيو-أمريكي  العدوان  بعد  وتجدُُّدها  غزة  في  الإبادة  إثر حرب  على 

غير  انزياحات  هذه الحركة  عن  نتج  وقد  اليساري.  التيَّاَر  أهمّّها  متعدِِّدة  سياسية  مشارب  من  تيَّاَرات  قادتها 

الغرب  الفاشية داخل  العلاقة بين صعود  الموقف من "إسرائيل" رافقها تشكُُّل وعي حقيقي بجدلية  في  مسبوقة 

وعودة حروب الإمبريالية إلى نمط الإبادة المعلنة. هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن نطلق عليه تبلور المسألة الجنوبية 

)رهاب المهاجرين، الإسلاموفوبيا( في داخل المجتمعات الغربية. ولكن ماذا يعني ذلك لنا؟ لا يعني تفاعلنا مع 

هذه الحركة الاحتجاجية وما عبَّرَت عنه وما ولَّدَته أن علينا أن نغيِّرِ أفكارنا للتوافق مع أيديولوجيا هذه الحركة 

الاحتجاجية، وإنما علينا أن نطوِِّر فكرنا التحرُُّري بما يتوافق مع جدلية العلاقة بين داخل "الغرب" وخارجه، أو ما 

يمكن أن نطلق عليه "الكلِّيِة الاستعمارية" للنظام الرأسمالي المعولَمَ، ومن ثّمَّ تجاوز مفهوم التضامن إلى وحدة 

ساحات النضال عالمياًً هذه المرة.  

 إن الطريـق الطويـل لعمليـة فكريـة كهذه يبـدأ: أولاًً، مـن وعينـا بالانتمـاء إلى الجنـوب العالمـي ووحـدة سـاحات 

النضـال في مواجهـة نظـام التبعيـة هـذا على المسـتوى السـياسي. وثانيـاًً، بالتخلُّـُص مـن هيمنـة الغـرب على مخيالنا 

الثقـافي التي تُوُرِّطِنـا في الانهمـاك في جـدال دائـم معـه وإدارة ظهرنا لمن يشـبهنا في موقع التبعية والمقاومة في آسـيا 

وأفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة، فينـدر أن يتـمََّ التعـرُّفُ الجـادّّ على نتاجاتهـم الفكريـة والتفاعـل معهـا والدخـول معهـا 

في حـوار. ويمكننـا هنـا أن نأخـذ مـا يُتُرجـم إلى العربيـة كمعيـار لنحـدِِّق عـن قـرب في "مرضنـا بالغـرب". وثالثـاًً، إعادة 

التأكيـد على مركزيـة التجربـة الاسـتعمارية في تشـكيل العالـم المعـاصر داخـل الغـرب وخارجـه، فكمـا أن الشرق هـو 

مـن اختراع الغـرب، فكذلـك الغـرب هـو مـن اختراع الشرق، وإعـادة التأكيـد على أن اسـتعمارية الحداثـة فاعلـة في 

تاريخ الشرق كما هي في تاريخ الغرب.  
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أما للإجابة عن السؤال الثاني، المتعلِّقِ بالنموذج الذي قدََّمه شريعتي في تجاوز هذه الثنائية، فلا بدََّ من الإشارة 

الطلابي  للنشاط  معقل  إلى  باريس  تحوُُّل  مع  تزامن  دراسته العليا  باريس لإكمال  إلى  علي شريعتي  أن وصول  إلى 

الجزائرية  الثورة  على  تعرَّفَََ  السياق،  هذا  وفي  قضاياه.  مع  والتضامن  الثالث  العالم  في  الوطني  التحرُُّر  لحركات 

ونشط في العمل الثقافي فيها، وفي الثورة الكوبية، والثورات الأفريقية، ولاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية. وهناك 

دخَلَ مع الأفكار التحرُُّرية لهذه الثورات في حوار عابر للحدود الثقافية من موقعيَّةَ النضال ضدََّ الاستعمار ومن 

موقعيَّةَ إيمانه بالتشيُّعُ كأيديولوجيا ثورية عالمية تتجاوز الانتماءات العرقية والمناطقية، وبفكرة التشيُّعُ كثورة 

دائمة ورؤية للعالم. وهناك تفاعََلََ مع الفلسفة الوجودية والفكر الماركسي، الأولى من حيث كونها منهجاًً للتحليل 

الحوار مع  أوصلته إلى  الإنسانية عند شريعتي  النزعة  إن  الإنسانية...  الحرية  بطرحها مفهوم  والثانية  الاجتماعي 

الأفكار بالنظر إلى أسئلتها ومعانيها وغاياتها لا إلى مقولاتها المباشرة.   

ثالثاًً: بناء الذات الثورية: الروحي والسياسي  

الإنسان عند شريعتي "اختيار، وجهاد، ونضال، وصيرورة"، ومن ثمََّ فإن فلسفته في بناء الذات الثورية تقوم على 

قناعته أن الإنسان كائن يسبق وجودُُه ماهيَّتَه، بمعنى أنه يكون في رحلة دائمة نحو نموذج "الإنسان الكامل" عبر 

كدحه المستمرِِّ في نفي اغترابه والتحرُُّر من سجونه التي ولد فيها. وأما الطريق لبناء الذات، فهو العبادة بمعنى 

سبيل  في  الإنسان  وكدح  والعمل  والإيمان،  والهدف  والجمال  الروح  الله مبعث  مع  المستمرِِّ  العرفاني  الاتِّصِال 

للعالم  التوحيدية  الرؤية  الله من الطبقات المحرومة، والنضال الاجتماعي من أجل تحقيق  معاشه وخدمة خلق 

الذي يسوده العدل، والمساواة، والأخوََّة الإنسانية، ويعمره المجتمع اللاطبقي.   

ومـن هنـا يتَّضَـح لنـا أن بنـاء الـذات الثوريـة عنـد شريـعتي ليـس وسـيلة لتأهيـل الكـوادر، كمـا هـو متعـارف عليـه في 

التراث الحزبي ولا يعني التثقيف الذاتي بالمعنى المتعارف عليه اليوم، وإنما بناء الإنسان مرهف الإحساس، رقيق 

القلـب، الـواعي بحقيقـة مـعنى الـذات التي لا تنفـكُُّ عـن المجتمـع الـذي تنتمـي إليـه. وبالطبـع، فـإن هـذا المفهـوم 

الشـامل لبناء الذات الثورية يتَّسَـع لممارسـة روحية للمتديِّنِ وغير المتديِّنِ، يجتمع فيها نقض تفكيكية الحداثة 

للإنسـان ونقـض مـا يمارسـه الخطاب الـديني "التقليـدي" مـن تفكيـك للإنسـان بسـحقه تحت شـعور دائـم بالذنـب، 

وتحويـل الديـن )بصفته طريقـاًً للتعـبير عـن أشـواق النـاس الروحيـة( إلى مجموعـة معقََّـدة من الآداب والممارسـات 

بلا روح وبلا قلـب تكـون ثمرتهـا الضيـق بالدنيـا والآخـر المختلـف. تتطابـق فلسـفة شريعتي، في بناء الـذات الثورية، 

مـع فلسـفة المفكِِّـر العـارف هـادي العلـوي في بنـاء الـذات الثوريـة التي بثَّهَـا في كتابه مـدارات صوفيـة، إذ يقـول في 

مقدمـة مداراتـه إن كتابه موجََّه "لتعزيـز الوجـدان الشـيوعي عنـد الأجيـال الجديـدة لمسـاعدتهم في الخـروج مـن 

حجـاب العقيـدة إلى فضـاء الوجـدان، ولزعزعـة المألوفـات التي ألِفِوهـا في الثقافـة المترجمـة. فـلكي يكـون الإنسـان 

شـيوعياًً جيـداًً، يجـب أن يكـون له قلـب شـيوعي، لا مجـرَّدَ فكـر شـيوعي،" ومـن ثـمََّ يقـدِِّم التصـوُُّف الإسلامي، قبـل 

أن يتحـوََّل إلى دروشـة، التصـوُُّف المناضـل في سبيـل خلـق الله ضـدََّ السـلطات الـثلاث )الأغيـار(، وهي: الدولـة، 

والمؤسسـة الدينيـة، ورأس المـال... يقدِِّمه كنقطـة للبداية للعـودة إلى التراث )الذات(.  
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في  السارية  الكونية  بالروح  فالاتِّصِال  الوجدان،  تربية  على  والعلوي  شريعتي  عند  الروحانية  تقتصر  ولا  هذا، 

للاختصاصات  المعرفي  التفسيخ  ضدََّ  الكونية  رؤيته للكلِّيِة  في  الإنسان  مدارك  لتوسيع  طريق  هو  المخلوقات 

والوصول إلى حقيقة معنى الذات الإنسانية خارج قفص الفردانية. وبذا، يتعدََّى نقد الفردانية النقد الأيديولوجي 

إلى النقد الأنطولوجي )حقيقة وجود الإنسان(، ويتَّسَق إلى حدٍٍّ ما مع الصعود المتنامي للفلسفة المثالية )أسبقية 

وجود الوعي على المادة( في دراسات الوعي الإنساني الناتج عن قصور التصوُُّر المادي للوعي، ما يفتح أفق الانتماء 

النضالي العالمي والتأسيس الأنطولوجي )الوجودي( لمعنى النضال الاجتماعي، بما يتعدََّى مسألة الانتماء لمدرسة 

فكرية ما إلى الوعي بحقيقة معنى الذات.  

رابعاًً: المعرفي والأيديولوجي 

يرى شريعتي أن بناء أيديولوجيا ثورية عملية فكرية مكوََّنة أولاًً من المعرفة العلمية بالواقع، وثانياًً من إرساء القيم 

والمهمََّات المتَّسَقة مع هذه المعرفة حتى تشكِِّل قوة تغييرية نحو تحقيق المثل العليا في هذا الواقع. بمعنى أن 

سبيل  )على  المهيمنة  الأفكار  تخفيها  التي  التناقضات  فيه،  التناقضات  بكشف  بالواقع كفيلة  العلمية  المعرفة 

والحكم  الصرف  ميزان  الاقتصاديين من مثل  للخبراء  تقنية متروكة  إلى قضية  الاجتماعية  العدالة  تحويل قضايا 

الرشيد ومكافحة الفساد وديناميات السوق(، ومن ثمََّ بيان التناقض على مستوى القيم بين الادِِّعاء والتحقُُّق.  

عادة ما تُحُشر المعرفة والثقافة بين ثنائية المعرفي والأيديولوجي، أي بين ما يُعُتبر علماًً وما يُعُتبر حكماًً قيمياًً وإيماناًً. 

ولا تتجلََّى الإشكالية هنا بنقاش هذه الثنائية ضمن سجالات فلسفة العلوم الاجتماعية، وإنما بحضور هذه الثنائية 

في سياق العمل السياسي التحرُُّري، إذ تحضر في هذا السياق بمسمََّيات متعددة، نحو: الشرط الذاتي والموضوعي، 

إيمان بفكرة ما تستحقُُّ  السياسي لا يتحرَّكَ دون  الفاعل  التاريخية، والرغبوية والواقعية. لكن  والإرادة والحتمية 

التعب والتضحية من أجلها، وفي الوقت ذاته لا بدََّ لهذا الإيمان، لكي يكون فاعلاًً في التاريخ، أن ينتظم ضمن رؤية 

علمية للواقع تفهمه وتحدِِّد نقاط الاشتباك معه، أي أن تحدِِّد طبيعة نظام الهيمنة وأدواته وطبيعة التناقضات في 

البنية الاجتماعية التي تشكِِّل بداية التشقُُّقات في التجربة المعيشة من حيث كونها موضوعاًً للتغيير ومن حيث 

كونها مصدراًً له. إن هذه الرؤية، بكلمات أخرى، ينبغي أن تحوي في داخلها ممكنات تجاوزها، وإالَّا تحوََّل الإيمان 

بفكرة ما إلى شكل من التصالح مع الواقع بما يمنحه الإيمان بالأفكار النبيلة من شعور بالرضا عن الذات. غير أن فهم 

الواقع لا يتأتَّىَ فقط بالتحليل والوعي به عقلياًً، إذ الحقائق لا يجليها التحليل العلمي وحسب، وإنما أيضاًً بالصدام مع 

الواقع عبر الممارسة، وهي طريق لا تقلُُّ أهمية عن تحليل الواقع لفهم نقاط قوته وضعفه التي لا تظهر إلا بتحدِِّيه.

تهمة، كردََّة فعل على تشخيص  الذي أصبح  الأيديولوجي،  للتفكير  النقدية كبديل عقلاني  الثقافة  تُقُدََّم  ما  عادة 

العلَّةَ الرئيسية في الثقافة السياسية العربية، ألا وهي غياب العقل النقدي. لا يمكننا التقليل من ضرورة الثقافة 

النقدية كدافع للتطوُُّر الفكري، ولكن أزمة الفكر النقدي تظهر في عجزه عن تقديم بديل في نهاية العملية النقدية 

النقد وقول الحقيقة لا تقديم  أو الانتهاء بمقولات عامة. وعادة ما يقال هنا إن مهمة "المثقف الحقيقي" هي 
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البدائل العملية، ومن ثمََّ ندخل في حالة النقد الدائمة، ذاتية الحركة والمرجع، ولا نغادر دائرة العدمية. هنا، لا 

بّدَّ من القول إن كلََّ نقد لا يبدأ من الصفر، وإنما من إيمان أيديولوجيٍٍّ ومسلَّمَات ظاهرة أو مضمََرة تشكِِّل النقطة 

المرجعية لأيِِّ ممارسة نقدية، ولا تنفصل هذه النقطة المرجعية عن البنية الأيديولوجية المجتمعية التي ينشط 

الفكر النقدي داخلها. هذا إذا ما تعاملنا مع مقولة الفكر النقدي بجدِِّية، ولكن في أحيان كثيرة تنكشف عورة 

الثقافة النقدية عربياًً حين تستخدم التحليل النقدي في تبرير الاصطفاف وراء سلطة ما. لنأخذ، في هذا المقام، 

مثال الموقف من القواعد الأمريكية في الخليج العربي حيث ظهر بشكل صارخ كيف تتحوُُّل كل المقولات النقدية 

إلى مقولات تبريرية منطقها الاصطفاف وراء سلطة المال والقبيلة السياسية.

وفي المحصلة، هنالك فارق بين النقد كممارسة عقلية ضمن سياق ممارسة سياسية مهجوسة بالتعلُّمُ والمراجعة 

والإبداع وتقييم التجربة، والنقد كأيديولوجيا بلا نهاية، وكأنََّ تدافع الأفكار بذاته يوصل إلى غائية تُحُقِِّق أنبَلََهَا. 

ومن الآثار الجانبية السلبية للتكاثر المحموم لأدبيات نقد الهيمنة وإعادة تدوير وقائعها بمفاهيم مبتكرة تعطي 

إحساساًً بالجدََّة والإبداع، تولُّدُ الشعور عند القارئ بالانسحاق في نظام الهيمنة الجهنميّّ، هذا الذي نكتشف كل 

مرَّةَ عمقه واتِّسِاعه وتجدُُّد قدراته. لا يمكن بناء مشروع سياسي دون أيديولوجيا وإيمان ورؤية لمعنى الإنسان 

)الأنثروبولوجيا الفلسفية( وفلسفة التاريخ والمجتمع الفاضل. إن المنشود في هذا السياق هو أن يتموضع النقد 

كممارسة تتَّجَه أساساًً إلى اتِّسِاق مكوِِّنات هذا البناء الأيديولوجي وقدرتها على نقض الواقع لا نقده فقط.   

خامساًً: الذات السرِّيِة ضدََّ الرأسمالية الخوارزمية 

يقول شريعتي إن ما يظهر من شخصيَّتَه للناس ليست إلا مجموعة الأقنعة، وإن ذاته الحقيقية هي ذات سرِِّية 

غير ظاهرة، وإن ما تكتبه هذه الذات السرِِّية هو أصدق ما يعبِّرِ به عن ذاته. ولكن، أليست الأقنعة دلالة الزيف 

والتزوير ضدََّ الحقيقة؟ وكيف لشريعتي، الذي اعتبر أن كشف الزيف هو العنوان الأهمُُّ لنضاله، أن يعشق لعبة 

الأقنعة وأن يصنع خيالُهُ شخصيات وهمية ينسب إليها أفكاراًً هي أفكاره؟ وهل كانت هذه الذات الأخرى، الذات 

السرِِّية، حيلة شريعتي لحلِِّ التناقض المزمن للمفكِِّر الحّرِّ المرتحِِل القلِقِ ودوره الاجتماعي في بناء الأيديولوجيات 

التي تلازمها صفة تشييد المسلَّمَات والحضِِّ على اليقينيات؟ وهل ثنائية السرِِّ والعلن هذه تعبير عن ثنائية الباطن 

والظاهر في العرفان والتصوُُّف الذي آمن به شريعتي طريقاًً للحقيقة؟ وهل السرِِّية إجراء للحقيقة المحتجبة في باطن 

الأشياء تماماًً كما عبَّرَ عنها في واحد من أجمل نصوصه العرفانية الذي سجََّل فيه تجربته في مرافقة حفََّار الآبار 

تحت الأرض، الحفََّار الذي يكدح في العتمة في باطن الأرض ليتعلَّمَ الكشف لا المنطق، وليُلُابِسِ فنََّ التحوُُّل وعلم 

الصيرورة لا علم الكينونة... حفََّار الآبار العامل في الظلام الذي يزهر عمله على سطح الأرض بساتين وأزهاراًً وحقولاًً 

مرتوية بالماء، حيث السرِِّية تخلق عالماًً إضافياًً، هبوطاًً وصعوداًً، لا عالماًً موازياًً.  وما الذي يقوله لنا هذا الدرس 

الشََّريعتيُُّ اليوم في عصر التكنولوجيا الفائقة، عصر العوالم المتوازية، الواقعي والافتراضي الرقمي، حيث الانتقال 

بين العالمين يقوم على الكشف لا على الستر، وعلى الفضح لا السرِّ؟ِ إن المنطق الحاكم لعمل الرأسمالية، في طورها 

الخوارزمي، هو منطق الانكشاف التامّّ الذي يُحُدِِّد وجود الإنسان داخل هذه الماكينة من عدمه، حيث سيادة 
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الدولة لم تعد تكتفي باحتكار العنف وإنما السرِِّية أيضاًً، إذ تمكِِّنها من هذه السيادة العميقة تقنيات التواصل 

الرقمي بوصفها تقنيات للبوح والإفصاح الذاتي. وهذه التقنيات ضرورية، بطبيعة الحال، لتحويل تراكم البيانات 

إلى تراكم لرأس المال والجثث بآلية تحويل البيانات إلى نماذج تنبُُّؤية للسلوك الإنساني، ما يعني مدََّ سلطتها من 

الحاضر إلى المستقبل. في عالم كهذا، تصبح الذات السرِِّية هي نمط الوجود المتمرِّدِ على السيادة العميقة هذه. 

 خاتمة: الزمن "والمستقبل"

له خارج  وجود  لا  الزمن  فإن  الأرجح  وعلى  نسميه زمناًً،  بما  وعينا  عن  نسميه مستقبلاًً  بما  وعينا  ينفصل  لا 

وعينا بالعالم، فهو ليس إلا واحداًً من اختراعات الفكر البشري لترويض العالم الشاسع وترتيب ومََنْطَْقَََة وجودنا 

فيه في عصر الحداثة الرأسمالية المتأخرة، بإيقاعها المتسارع، الذي ينضغط الزمن فيه ويتلاشى الفرق بين الآن 

أنتج نقيضه، وهو الضجر، أي تباطؤ شعورنا بمرور الزمن. وهناك  التسارع  المفارقة أن هذا  والمستقبل. ولعل 

تناقض آخر نشأ لحلِِّ ورطتنا الناتجة عن اختراع مفهوم المستقبل، وهو أننا، لكي نفهم المستقبل، وجدنا أن علينا 

العودة إلى الماضي، بل إن وعينا بالمستقبل يبدو أكثر وضوحاًً كلَّمَا كانت عودتنا إلى الماضي أكثر إيغالاًً.

قد يتساءل القارئ، ما علاقة هذه الخاتمة المثقلة بالتأمُُّل الفلسفي النظري حول الزمن بما سبقها من حديث 

التي  المفاهيم  أحد من  أن  قوله في هذه الخاتمة هو  أريد  والأيديولوجي؟ ما  واليومي  السياسي  تفاصيل  في  مغرِقِ 

يجب الاشتغال عليها سياسياًً هو مفهوم الزمن كأيديولوجيا، بمعنى التبعات والمنطلقات السياسية الاجتماعية 

لمفهوم معيَّنَ للزمن. فالصراع مع الإمبريالية في أحد جوانبه هو صراع على مفهوم الزمن، ومن ثمََّ المستقبل، 

ودورهما في الهيمنة على العقل والوجدان، كما يتجلََّى في مقولات، من مثل "نهاية التاريخ"، و"الفلسطيني الجديد"، 

و"الماضوية"، و"اليوتوبيا"، و"الأبوكاليبس"، و"التقدُُّم"، و"الإبداع"، و"روح العصر"، و"النوستالجيا"، و"الموضة"، 

و"الترند"… وقافلة طويلة من المفاهيم، تنبع كلُّهُا من تعريف أيديولوجي محدََّد للزمن: زمن كوني بحركة دائرية 

موضعية يستهلك بعضه البعض الآخر، يكون فيه كلُُّ فعل متمرِّدِ على الهيمنة الإمبريالية فعلاًً معانداًً لحركة الزمن 

تأثيراتها على وعينا، هو  في واحد من  الكثير منا... إن ما تفعله المقاومة،  الكوني هذه، والذي يستبطنه للأسف 

تحرير مستقبلنا من سجن آنِهِم 


